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: تصرف الرّواة و النقل بالمعنى - 4

تصرف الرّواة في ألفاظ النص و نقلهم له غير مكترثين بألفاظه و غيـر  •
محافظين على حرفيته في أغلب الأحيان هو العامل الآخر في نشـوء  

التعارض بين النصوص،

32، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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ء مـن   إذ من الطبيعي أن يقع حينئذ في دلالة الـنص أو مدلولـه شـي    •
التغيير و التبديل، بأن تتغير مرتبة دلالة النص و درجـة صـراحتها، أو   
يتغير مدلوله نتيجة غفلة الراوي أو جهله في مقام التصرف، فينشأ على 
أساس ذلك التعارض أو تستحكم المعارضة بسبب التغييـر الحاصـل   
بحيث لولاه لكان من الممكن الجمع بين النصوص و حـل المعارضـة   

.بأحد أنحاء الجمع العرفي التي سوف يأتي شرحها

32، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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و قد كان من الطبيعي على هذا الأسـاس أن يتـأثر درجـة التغيـر و      •
التصرف في النص بمدى قدرة الراوي على ضبط تمام المعنى و نقلـه  
من دون تصرف فيه إلاّ بما لا يخل، فكلما كان الراوي أعلـم بـدقائق   
اللغة و أعرف بظروف صدور النص و بيئته، كان احتمال التغييـر فيمـا   

.ينقله إلينا أضعف درجة و أقل خطورة

32، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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و مما يشهد على وجود هذا العامل في الروايات ما نجده في أحاديث    
مـن غلبـة    بعض الرّواة بالخصوص من أصحاب الأئمة عليهم السـلام 

وقوع التشويش فيها، حتى اشتهرت روايات عمار الساباطي مثلاً، بين 
الفقهاء بهذا المعنى، لكثرة ما لوحظ فيها من الارتباك و الإجمال فـي  
الدلالة أو الاضطراب و التهافت في المتن في أكثر الأحيان، و قد صار 
العلماء يعتذرون في مقام الدفاع عن صحة ما يصح عن طريقه و عدم 
قدح اضطراب متنه في اعتباره، بأنه من عمار الساباطي الذّي لم يكن 

. يجيد النقل و التصرف في النصوص لقصور ثقافته اللغوية

33، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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